
هل يمكن أن تغدو الصومال دولة نفطية
عظمى؟

, يناير  | كتبه نون بوست

ّقـد يكـون صـيت الصومـال ذائعًـا باعتبارهـا معقـل الفقـر في العـالم، ولكـن أراضيهـا علـى مـا يبـدو تُخ
النفط والغاز، وهو أمر ليس بجديد في الحقيقة على العالمين بخبايا هذا المجال، إذ أن شركتي إكسون
موبيـل ورويـال داتـش شِـل قـد عملتـا بالصومـال قبـل انهيـار الحكومـة فيهـا عـام ، وهـو تـوجه
يبدو أنه في طريقة للعودة نظرًا للانتصارات التي وقعت مؤخرًا بمواجهة جماعة “الشباب” الإسلامية
في الجنوب، وانخفاض معدّلات القرصنة، حيث أعلنت الشهر الماضي شركة “صوما للنفط والغاز”،
ومقرها لندن، أنها تنقب بالفعل قبالة السواحل الصومالية، وقد صرحّ مديرها التنفيذي بأن نتائج

المسح الأوليّ مشجعة لبدء العمل.

بطبيعــة الحــال، يبــدو الاســتثمار مســألة شائكــة في الصومــال نظــرًا للأوضــاع الأمنيــة غــير المضمونــة،
وســهولة الانــزلاق مجــددًا إلى الاقتتــال، وهــو مــا تحــدثت عنــه بوضــوح دراســة نُــشرِت مــؤخرًا لمعهــد
هريتدج، وقالت فيه إن إدارة صناعة كهذه في الصومال تحتاج إلى احتياطات كثيرة وكبيرة، وأن البلاد
قــد لا تكــون جــاهزة بعــد للــدخول في عــالم النفــط، ولكــن الرئيــس الصومــالي، بطبيعــة الحــال، اســتغل

فرصة التقدم على “الشباب”، وصرحّ بأن بلاده جاهزة ومفتوحة للاستثمارات.
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أيـن ذهـب تنظيـم الشبـاب الـذي يظـن المتحمسـون للنفـط الصومـالي أنـه انقشـع واختفـي فجـأة؟ في
الحقيقة لم يضعف التنظيم بقدر ما تم دفعه للوراء بالقوات متعددة الجنسيات، لينتقل إلى شمال
كينيــا في الجنــوب، وهــو أمــر لــن يســتمر طــويلاً بطبيعــة الحــال، إذ إن كينيــا بــدورها ســتلجأ لاســتخدام
القوة، والدعم الدولي، لدفع “الشباب” بعيدًا، نظرًا لحرصها على الاستقرار السياسي والاجتماعي
فيهــا، لاســيما وهــي علــى خريطــة النمــو الاقتصــادي الجــاري في شرق أفريقيــا، ولا تحبــذ الســقوط في
مســتنقع الاقتتــال بــالقرن الأفريقــي، وهــي مرشحــة لذلــك بســبب المشاكــل الــتي يعانيهــا المســلمون
الصوماليون فيها، والذين يسكنون ولايتها الشمالية الشرقية على الحدود مع الصومال، ويطمح
الكثير منهم للانفصال والعودة إلى بلادهم الطبيعية في الشمال وإن كانت مضطربة، جدير بالذكر أن
الاستعمار البريطاني هو الذي اقتطع تلك الولاية وضمها إلى كينيا، بأخذ ذلك في الاعتبار، يبدو على

الأرجح أن “الشباب””سيعودون في أي وقت لمعاقلهم بالصومال، وربما أقرب مما يتخيّل البعض.

بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر لهشاشة الصومال السياسية، يعتقد الباحث بالتاسار، مؤلف الدراسة
ـــك الحـــد الأدنى مـــن النظـــام الســـياسي ـــد لا يمل ـــذكر، أن أي ازدهـــار لصـــناعة النفـــط في بل ـــة ال آنف
والاقتصــادي والدســتوري، ســيعني بالتبعيــة فتــح البــاب أمــام صراع القــوى السياســية المختلفــة علــى
عوائـد النفـط، وهـو مـا يعـني غيـاب الاسـتقرار في الـداخل حـتى بـدون “الشبـاب”، فليـس ثمـة قـانون
يحــدد بوضــوح القواعــد والإجــراءات اللازمــة لاســتخراج المــوارد الطبيعيــة، ولا كيفيــة إبــرام الصــفقات
والعقود مع الشركات الكبرى، وهو ما يعني أن السلطة المركزية، والولايات الفيدرالية، ومناطق الحكم
الــذاتي، ســتتسابق وتتنــاحر لإمضــاء العقــود مــع الشركــات المختلفــة، وســيكون النفــط في الصومــال

ببساطة بوضع اليد.

ليســت تلــك مجــرد مخــاوف وتحليلات مفرطــة في التشــاؤم، ولكنهــا وقــائع جــرت بالفعــل في بونتلانــد
وصوماليلاند، حيث تُجري هاتان الولاياتان المفاوضات وتُبرمان العقود مع شركات النفط بخصوص
يبًا، صراعًا حقول الواقعة فيها، دون الرجوع إلى السلطة المركزية، وهو ما سيجلب مستقبلاً، وربما قر
شديدًا داخل الصومال، خاصة إذا ما ثبت أن أيًا من تلك الحقول غنية بشكل كبير، وهو ما سيدفع
الولايـة المعنيـة لمواجهـة الحكومـة، ربمـا علـى شاكلـة الصراع بين كردسـتان العـراق وبغـداد حيـال عوائـد
النفط الكردي، والقول الفصل بالطبع سيكون للأقوى، أو صاحب الظهير الأقوى، فإذا امتلكت مثلاً
تلك الولاية القدرة على تأمين دعم قوة إقليمية كبيرة، كما فعلت كردستان العراق مع تركيا، ستكون

الكلمة الأخيرة لها.

يمكننا القول بثقة كبيرة حاليًا أن الصومال ليس مستعدًا بعد لتنمية قطاع النفط فيه، فرُغم تمتعه
بسهولة الوصول إلى نقاط الشحن الرئيسية في العالم نظرًا لكونه بلد ساحلي، وامتلاكه لثروات هائلة
غير مستغلة (ربما تصل لـ مليار برميل) تجذب المئات من الشركات متعددة الجنسيات، إلا أن
المستثمرين سيحتاجون إلى إعادة التفكير، والنظر بحكمة، قبل أن تطأ أقدامهم المستنقع الصومالي
والذي يتسم بثلاثة أشياء يعتبرها الاستثمار عدوه الأول: غياب الاستقرار السياسي، تفشي المشاكل
والتحديات الأمنية، وعدم وجود إطار قانوني ودستوري لممارسة نشاط اقتصادي على هذا المستوى

الكبير.
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